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 باريــس - منـــذ التوقيـــع عـــام 2015 
على اتفـــاق باريس، ازدادت مؤشـــرات 
الاحتبـــاس الحـــراري وتجلياتـــه، مـــن 
خلال بلوغ درجات الحرارة مســـتويات 
قياســـية في القارة القطبيـــة الجنوبية، 
الجليـــدي  الطـــوف  رقعـــة  وتراجـــع 
كالجفـــاف  ظواهـــر  حصـــول  وتكـــرار 

الأعاصير.
وقـــال ســـليم الحـــق، مديـــر المركز 
الدولـــي لتغير المناخ والتنمية الذي يقع 
مقره في بنغـــلادش، أحد البلدان الأكثر 
عرضة لعواقـــب الاحتباس الحراري، إن 
”العالـــم تغيّر منـــذ باريس. ولـــم يتغير 
للأفضل. نحن نشـــهد الآثار الناجمة عن 

تغير المناخ الذي تســـبب به البشـــر. 
إننا نواجه الضرر“.
أما الأمين العام 

للأمم المتحدة 
أنطونيو 

غوتيريش فعبّر 
عن استنكاره 

بطريقة 

أكثر حدّة، إذ لاحظ أن ”البشـــرية تشـــن 
حربـــا علـــى الطبيعـــة“. ورأى فـــي ذلك 
”انتحـــارا، لأن الطبيعـــة تـــرد الصـــاع 
صاعـــين، وفـــي ردّهـــا الكثير مـــن القوة 
والغضـــب”. وقد جاءت هـــذه الملاحظات 
الصادمة خلال عرض التقرير الســـنوي 
المؤقت للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية 

الأسبوع الماضي.
منـــذ  الممتـــدة  الســـنوات  وتُعتبـــر 
الإطـــلاق.  علـــى  حـــرارة  الأعلـــى   2015
وقد ســـجلت الحـــرارة الأعلى عام 2016، 
إذ بلـــغ متوســـط الزيـــادة بالمقارنة مع 
حـــرارة ما قبـــل الثـــورة الصناعية 1.2 
درجـــة (يهدف اتفاق باريـــس إلى إبقاء
 هـــذا الاحتـــرار دون درجتـــين مئويتين

 أو 1.5 درجة مئوية إذا أمكن).

 2020 أن  علـــى  المؤشـــرات  وتـــدلّ 
ســـتكون واحـــدة من الســـنوات الثلاث 
الأشـــدّ حرارة، مع أنها يتوقع أن تشهد 
التي تبـــرّد درجات  ظاهـــرة ”لا نينيـــا“ 

الحرارة في العالم.
وشهدت أوروبا عام 2019 موجة حرّ 
صيفي شديد. وهذا الاحترار محسوس 
حتى في ســـيبيريا ، حيث سجلت درجة 
حـــرارة تاريخيـــة قدرهـــا 38 درجة في 
مدينة فيرخويانسك في 20 يونيو 2020. 
ويسود اتجاه مماثل في أنتاركتيكا. ففي 
أوائل فبراير، سجل العلماء البرازيليون 
20.75 درجـــة مئويـــة فـــي طـــرف شـــبه 
جزيرة غرب أنتاركتيـــكا (علما أن الرقم 
القياســـي هذا لم يصادق عليه رســـميا

بعد).
وتنعكس العواقب بصورة مباشـــرة 
علـــى المناطـــق القطبية. ففـــي أكتوبر، 
تقلصـــت رقعة الطوف الجليدي البحري 
في القطب الشـــمالي إلى أدنى مستوى 
تم تســـجيله على الإطلاق هذا الموســـم. 

كذلك كان معدل نموه أقل من المعتاد.
متعددة  علميـــة  دراســـات  وأظهرت 
أن الغطـــاء الجليدي في غرينلاند يذوب 
بمعـــدل غير مســـبوق، بينما 
يتراجع 
أيضا جليد 
”القارة 
البيضاء“ حول 
القطب الجنوبي.

ويؤدي هذا 
الذوبان إلى 
حلقة مفرغة: 

يفقد الجليد قدرته على أن يكون عاكســـا 
لأشعة الشمس، وبالتالي يميل أكثر إلى 
امتصاصهـــا، ويـــؤدي المـــاء الناجم عن 
ذوبان الجليد إلى تســـخين الجليد الذي 

يذوب أكثر.
وبحســـب خبـــراء المناخ فـــي الأمم 
المتحـــدة، تســـاهم هذه الظاهـــرة أيضا 
فـــي ارتفـــاع منســـوب المحيطـــات التي 
ارتفع مســـتواها 15 سنتيمترا في القرن 

الماضي.
ويحذر الخبراء من أن أكثر من مليار 
شـــخص يعيشـــون في مناطق ساحلية 
منخفضـــة قد يصبحـــون عرضة للخطر 

بحلول سنة 2050.
علـــى  الاحتـــرار  آثـــار  وتنعكـــس 
المحيطـــات أيضا فـــي ظواهـــر الطقس 
المتطرفة، وقال الباحث في مركز غودارد 
للفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأميركية 
(ناســـا) ناثان كورتز، إن ”تقليص كمية 
الجليد يؤدي إلى زيـــادة الاحترار، ومن 
شـــأن زيادة حرارة القطب الشـــمالي أن 
تـــؤدي إلى تغييـــر تدفق التيـــار النفاث 
(التيـــار العالـــي) الـــذي ينتـــج أحوال 

الطقس في العالم“.
وتتغذى الأعاصير بشـــكل أساســـي 
من حـــرارة الماء، وبالتالـــي إذا ارتفعت 
درجة حرارة الماء، فـــإن العواصف التي 
تتشـــكل تجد فيـــه ”الوقـــود“. وإذا كان 
مـــن غير الجائز الاســـتناد إلـــى ظاهرة 
واحدة لاعتبار الاحترار سببا للتغييرات 
المناخيـــة، فإن الباحثين يـــرون أن زيادة 
وتيرة هذه الظواهر وشدّتها هما بمثابة 

مؤشر.
وسدلت المواسم الخمسة الأخيرة من 
العواصف في المحيط الأطلســـي نشاطا 
فوق المتوســـط. وحطم موســـم 2020 كل 
الأرقام القياســـية، إذ تخللته 30 عاصفة 
قوية، بينما كان الرقم القياســـي السابق 

28 عاصفة في 2005.

وليست المناطق الأخرى في منأى من 
هذه العواصف. ففي مارس 2019، اجتاح 
إعصاران ساحل المحيط الهندي بجنوب 
أفريقيـــا بفارق زمني ضئيـــل، مما أدى 
إلى التدميـــر الكامل لمدينـــة بيرا، ثاني 
أكبر مدن موزمبيق، وإلى مقتل أكثر من 
600 شـــخص وتشـــريد مئات الآلاف من 
الأشـــخاص. وفي العـــام 2017، تعرضت 
وخصوصـــا  آســـيا،  جنـــوب  منطقـــة 
بنغلادش، إلى فيضانـــات هائلة ناجمة 
عـــن موســـم الريـــاح الموســـمية غيـــر

العادي.
أما الوجـــه الآخر للمشـــهد، فيتمثل 
في تزايـــد فترات الجفـــاف. ففي صيف 
2017 – 2018، عـــاش ســـكان كيـــب تاون 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا فـــي ظـــل خطـــر 

الانقطـــاع التـــام للمياه الجاريـــة، إذ أن 
الجفـــاف الـــذي اســـتمر منذ عـــام 2015 
أدى إلـــى نضـــوب محتـــوى الخزانات. 
وأوضـــح باحثـــون من منظمـــة الطقس 
العالمية أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد 
ثلاثـــة أضعـــاف احتمال حصـــول حالة

مماثلة.
لكـــن العواقب الأشـــدّ خطـــورة هي 
”الحرائـــق الضخمـــة“ التـــي أتـــت على 
عـــدد من مناطـــق العالم، من أســـتراليا 
إلى الولايات المتحدة مرورا بســـيبيريا. 
ولا يرتبط اندلاع هذه الحرائق مباشـــرة 
بالاحترار، لكنّ الأخير يوفّر ظروفا تعزز 

فرص اشتعال النيران.
وفي أســـتراليا، زاد احتمال نشوب 
حرائق شديدة كتلك التي شهدها الموسم 
الماضي بنسبة 30 في المئة منذ عام 1900 

بسبب الاحترار.
أما في ســـيبيريا، فعاودت الحرائق 
الضخمـــة الظهـــور، وقد يـــؤدي ذوبان 
إلـــى إطلاق  هـــذه ”التربـــة الصقيعية“ 
كميـــات هائلـــة مـــن غـــازات الاحتباس 

الحراري.
كذلـــك اجتاحـــت الحرائـــق غابـــات 
الأمازون بسبب إزالة الغابات الزراعية، 
لكـــن الخبـــراء يحـــذرون أيضـــا من أن 
تقليص هـــذه ”الرئة الخضـــراء“، وهو 
حوض كربون ضخم، قد يؤدي إلى تفاقم 

تغير المناخ.
وتُشـــكّل الزراعـــة، وخصوصـــا تلك 
المكثفة، مصدرا رئيسيا لغازات الدفيئة، 
لكن تزايـــد الظواهر المناخيـــة المتطرفة 
يهـــدد أيضـــا الغذاء البشـــري. وأشـــار 
التقرير الســـنوي الأخير لمنظمة الأغذية 
والزراعـــة العالمية (فـــاو) التابعة للأمم 
المتحدة إلى أن ”الإنتاج الزراعي شـــديد 
التأثر بالظـــروف المناخيـــة“، مؤكدا أن 
”تغيّـــر المناخ يؤثر أيضا على الأســـماك 

والأنواع البحرية الأخرى“.

 باريــس - في مواجهة حالـــة الطوارئ 
المناخيـــة، شـــرعت بعـــض الـــدول والمدن 
والشـــركات في الســـير على طريق تحييد 
أثـــر الكربون، لكن الخبراء يحذرون من أن 
كل هذه الوعود ليســـت متساوية في الأثر 

والأهمية.
وتعهـــدت أكثر من 110 دول مســـؤولة 
عن 65 في المئة من انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربون العالميـــة، بتحقيق حياد الكربون 
بحلول العـــام 2050، وفقا لـــلأمم المتحدة. 
ومن بينهـــا دول ذات انبعاثات كبيرة مثل 
المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

والرئيس  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويؤكد 
الأميركـــي المنتخب جو بايـــدن أن لديهما 
الإرادة للســـير علـــى المنـــوال نفســـه، أما 
الصين، المسؤولة عن ربع انبعاثات غازات 
الاحتبـــاس الحـــراري العالميـــة، فحـــددت 

لنفسها سنة 2060 موعدا نهائيا لذلك.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش مؤخـــرا، إن ”على 
كل دولة ومدينة ومؤسســـة مالية وشـــركة 
أن تتبنـــى خططـــا للانتقـــال إلـــى صافي 
انبعاثـــات صفرية بحلول عام 2050“. لكن، 
مـــا الذي يجـــري الحديث عنـــه على وجه 

التحديد؟
الكربونـــي  الحيـــاد  تحقيـــق  يعنـــي 
بالنســـبة إلـــى دولة مـــا أن لا تصدر كمية 
من غـــازات الدفيئة المســـؤولة عن ظاهرة 
الاحتبـــاس الحـــراري أكبـــر ممـــا يمكنها 
امتصاصه، على ســـبيل المثـــال، من خلال 
غراســـة الأشـــجار أو تقنيـــات احتجـــاز 
ثاني أكســـيد الكربون مباشرة من الغلاف 

الجوي.
لكـــن، هل ســـيؤدي هذا إلـــى الحد من 
الاحتـــرار العالمـــي إلـــى مـــا دون درجتين 
مئويتـــين أو 1.5 درجـــة مئوية على النحو 
المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ، 
في حين أن الحرارة ارتفعت بالفعل بمقدار 
1.2 درجـــة مئويـــة مقارنـــة بفتـــرة ما قبل 

الثورة الصناعية وفي حين يشـــهد العالم 
المزيد من الكوارث؟

تحذر كيلـــي ليفين، من معهـــد الموارد 
العالميـــة، مـــن أن ”الشـــيطان يكمـــن فـــي 
التفاصيل“، وتشـــرح أنه يجب أخذ أربعة 
عوامـــل على الأقل فـــي الاعتبـــار لضمان 

جدية هذه الالتزامات.
العامل الأول هـــو ما إذا كانت الخطط 
تتعلق بانبعاثات جميع غازات الدفيئة، أم 
أنهـــا تقتصر على ثاني أكســـيد الكربون. 
فهـــذا الأخير مســـؤول عن أكثـــر من ثلاثة 
أربـــاع ظاهـــرة الاحتـــرار، لكـــن تركيزات 
الميثان المتأتية بشـــكل رئيســـي من تسرب 

الغازات ومن الماشية، آخذة في الازدياد.
واختارت نيوزيلندا، على سبيل المثال، 

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط 
في إطار طموحها لتحييد أثر الكربون في 
العام 2050، في حـــين يأتي ثلث انبعاثات 

غاز الميثان لديها من الماشية.
كذلك ينبغي النظر إلى المراحل المختلفة 
لخطة التحييد، إذ تشير تيريزا أندرسون 
من منظمة ”أكشـــن إيد إنترناشونال“ إلى 
أن ”الالتـــزام بخفـــض الانبعاثات بحلول 
العام 2050 لا يعنـــي بالضرورة العمل من 
الآن كما ينبغي لاحتواء الاحترار عند 1.5 

درجة مئوية“.
وتعهدت المملكة 

المتحدة التي 
ستستضيف

قمة المناخ 

فـــي الفضـــاء الافتراضي في 12 ديســـمبر 
بخفـــض انبعاثاتهـــا بنســـبة 68 في المئة 
بحلـــول العـــام 2030 (مقارنة بتســـعينات 
القـــرن الماضي)، وهو أمر لم تفعله ســـوى 

دول قليلة حتى الآن.
ومع ذلـــك، يُجمع العلماء على الحاجة 
إلى الحد بشـــكل كبير وعلى المدى القصير 
من انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 

بشرية المنشأ.
ويـــرى خبـــراء الأمم المتحـــدة للمناخ 
ضمن الهيئـــة الحكوميـــة الدولية المعنية 
بتغيـــر المناخ أن هـــذا الانخفاض يجب 
أن يصل إلـــى 45 في المئة بحلول 
العـــام 2030، و100 فـــي المئة 
حتى   2050 العـــام  بحلول 

لا يرتفـــع مقياس الحرارة فـــوق 1.5 درجة 
مئوية.

أما العامل الثالث الذي يجب أخذه في 
الاعتبار فهو الدور الذي تلعبه مصارف أو 
خزانات الكربون الطبيعية، مثل المحيطات 

والتربة والغابات، أو تلك الاصطناعية.
والمبـــادرات الأكثر شـــيوعا التي تلجأ 
إليها الشـــركات لذلـــك، مثـــل المجموعات 
النفطيـــة وشـــركات الطيـــران أو مؤخرا، 
العملاقـــة  السويســـرية  الأغذيـــة  شـــركة 

نستله، هي غراسة مليارات من الأشجار.
لكـــن لهـــذه الطريقـــة حدودهـــا لأنها 
تتطلب تشـــجير مناطق شاســـعة لن يعود 

من الممكن استخدامها للزراعة.
ويواجه نهج آخر ينطوي على تخزين 
ثاني أكســـيد الكربون المنبعث من الوقود 
الحيوي تحـــت الأرض، الحدود نفســـها، 
ناهيـــك عـــن خطـــر ”اســـتخدام الأراضي 

لتعويض الكربون في البلدان 
الجنوبية“ على حساب 

السكان الذين 
يعتاشون 
من تلك 

الأراضي، 
كما 

يحذر جيسي 
براغ، من منظمة ”كوربوريت 
أكاونتابيليتي“ غير الحكومية 

  لمساءلة الشركات.
تقنيـــات  أن  حـــين  فـــي  هـــذا 
التقـــاط ثاني أكســـيد الكربون 

واحتجازه لا تزال في المهد.
وتلخّـــص كيلي ليفـــين بقولها 
إن ”هناك الكثير من أوجه عدم 
اليقين“ حول مصارف الكربون 
هذه، ســـواء الطبيعية منها أو 
الاصطناعيـــة. لكن هـــذا لا يمنع 

شـــركتي النفط العملاقتين شل وبريتيش 
بتروليـــوم مـــن تنفيذ وعودهمـــا بتحقيق 
حياد الكربـــون على هذه الأســـاليب التي 

تعد موضع خلاف.

ويقـــول دانكـــن ماكلاريـــن، الأســـتاذ 
في مركـــز البيئـــة بجامعة لانكســـتر، إنه 
على العكـــس من ذلك، يجـــب أن ”نخفض 
الانبعاثات إلى الحد الأقصى من المصدر“.
وتكمن المشـــكلة الرابعة في أن العديد 
مـــن الخطـــط الوطنيـــة التي تهـــدف إلى 
تحقيـــق الحيـــاد الكربوني تســـتثني 
قطاعـــي الطيـــران والنقـــل البحري 
اللذيـــن، لو كانا دولاً، لصُنفا من بين 

أكبر عشر دول ملوثة في العالم.
ويقول جيســـي بـــراغ ”لا توجد 
مبادئ توجيهيـــة أو مجموعة مبادئ 
معترف بهـــا لهذه الخطط، وهـــي بالتالي 
مليئـــة بالثغـــرات“. ويمكن تحســـين ذلك 
من خـــلال حســـاب الانخفاض فـــي ثاني 
أكســـيد الكربون بشكل منفصل عن غازات 

الاحتباس الحراري الأخرى.
وحتى وإن تم الإيفاء بجميع التزامات 

حياد الكربون، يبقى هناك تحد كبير.
ويحـــذر دانكن ماكلارين مـــن أنه ”إذا 
حقق الجميع حيادية الكربون فإن هذا لن 
يؤدي ســـوى إلى استقرار مستوى غازات 
الدفيئة في الغلاف الجـــوي“، دون التأكد 
مـــن أن الاحتـــرار ســـيبقى دون درجتـــين 

مئويتين وأنه سيتم تخفيف آثاره.

ــــــاس الحراري في جــــــزء كبير منه بفعل بشــــــري دون الاهتمام  ــــــج الاحتب نت
بمخاطره التي يحذر منها الخبراء والناشــــــطون، وقد وصل إلى ذروته حتى 
ردت الطبيعــــــة بغضب على ذلك من خلال موجــــــة متنوعة من الكوارث مثل 

الفيضانات والأعاصير والجفاف، وهي كوارث تهدد حياة الإنسان.

تحقيق حياد الكربون يكمن في التفاصيل

تحذيرات كبيرة من أن 

وعود تحييد أثر الكربون 

من قبل الدول والشركات 

ليست متساوية في الأثر 

والأهمية

من أجل هواء نظيف

الخبراء يحذرون من أن أكثر

من مليار شخص يعيشون

في مناطق ساحلية

منخفضة قد يصبحون

عرضة للخطر بحلول

سنة 2050

البشرية تشن حربا على الطبيعة.. الطبيعة ترد الصاع صاعين
الكوارث المناخية تتوالى منذ اتفاق باريس

مقره في بنغـــلادش، أحد البلدان الأكثر 
عرضة لعواقـــب الاحتباس الحراري، إن 
”العالـــم تغيّر منـــذ باريس. ولـــم يتغير 
للأفضل. نحن نشـــهد الآثار الناجمة عن 

تغير المناخ الذي تســـبب به البشـــر. 
إننا نواجه الضرر“.
أما الأمين العام

للأمم المتحدة 
أنطونيو

غوتيريش فعبّر 
عن استنكاره 

بطريقة 

 ،2016 6وقد ســـجلت الحـــرارة الأعلى عام
إذ بلـــغ متوســـط الزيـــادة بالمقارنة مع 
حـــرارة ما قبـــل الثـــورة الصناعية 1.2
درجـــة (يهدف اتفاق باريـــس إلى إبقاء
مئويتين  هـــذا الاحتـــرار دون درجتـــين

1.5 درجة مئوية إذا أمكن). أو

بصورة مباشـــرة وتنعكس العواقب
علـــى المناطـــق القطبية. ففـــي أكتوبر،
تقلصـــت رقعة الطوف الجليدي البحري
في القطب الشـــمالي إلى أدنى مستوى
تم تســـجيله على الإطلاق هذا الموســـم.

كذلك كان معدل نموه أقل من المعتاد.
متعددة علميـــة  دراســـات  وأظهرت 
أن الغطـــاء الجليدي في غرينلاند يذوب
بمعـــدل غير مســـبوق، بينما
يتراجع
أيضا جليد
”القارة
حول البيضاء“
القطب الجنوبي.
ويؤدي هذا
الذوبان إلى
حلقة مفرغة:

2020/12/10 الخميس

43 العدد 11907 السنة

حرائق وجفاف وذوبان جليد

لمملكة
ضمن الهيئـــة الحكوميـــة الدولية المعنية 
ببببببببببتغيـــر المناخ أن هـــذا الانخفاض يجب 
45 في المئة بحلول  أن يصل إلـــى
فـــي المئة  0، و100 العـــام 2030
حتى  2050 العـــام  بحلول 

نستله، هي غراسة مليارات من الأشجار.
لكـــن لهـــذه الطريقـــة حدودهـــا لأنها
تشـــجير مناطق شاســـعة لن يعود تتطلب

من الممكن استخدامها للزراعة.
ويواجه نهج آخر ينطوي على تخزين
أكســـيد الكربون المنبعث من الوقود ثاني
الحيوي تحـــت الأرض، الحدود نفســـها،
ناهيـــك عـــن خطـــر ”اســـتخدام الأراضي

لتعويض الكربون في البلدان
على حساب الجنوبية“

السكان الذين 
يعتاشون
من تلك 

الأراضي، 
كما

يحذر جيسي
”كوربوريت براغ، من منظمة
غير الحكومية أكاونتابيليتي“

  لمساءلة الشركات.
تقنيـــات أن  حـــين  فـــي  هـــذا 
التقـــاط ثاني أكســـيد الكربون

واحتجازه لا تزال في المهد.
وتلخّـــص كيلي ليفـــين بقولها

ي

”هناك الكثير من أوجه عدم إن
حول مصارف الكربون اليقين“
أو منها الطبيعية ســـواء هذه،

ويقـــول
مركـــز ال في
على العكـــس
الانبعاثات إل
وتكمن الم
مـــن الخطـــ
تحقيـــق
قطاعـــي
اللذيـــن
ي

أكبر عش
ويق
مبادئ تو
معترف بهـــا
مليئـــة بالثغ
من خـــلال ح
أكســـيد الكر
الاحتباس الح
وحتى و
حياد الكربو
ويحـــذر
حقق الجميع
يؤدي ســـوى
الدفيئة في ا
الاحت أن مـــن

ليست

والأهم
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